
ةرتاعزلا رساي  حفر ...  ربعم  ىلع  ةاسأملا  رمتستو 

سرام 2009 12:03 م تبسلا 21 

21/03/2009
ةيرصملا فقاوملل  داقتنا  يأ  هيجوت  مدع  ىلع  هيف  غلابملا  ةزغ  عاطق  ةموكح  صرح  مغر 

�حفر ربعم  ىلع  نيينيطسلفلا  نينطاوملا " للاذإ   " نع ثيدحلا  نم  اًدب  دجت  مل  اهنأ  لاإ  ةيمسرلا 
، ىضرملا اميس  لا  ةيناسنلإا ، تلااحلا  رورم  لجأ  نم  نيمويل  حتفيس  ربعملا  نإ  ليق  مايأ  لبق 

عفد يذلا  رملأا  طقف ، رّم 50  نأ  ناكف  لولأا ، مويلا  يف  مهنم  رمي 600  نأ  لصلأا  ناكو 
�ةلماعملا ءوس  ىلع  جاجتحلاا  نم  عونك  روبعلا  فقو  ىلإ  ةموكحلا 

عاطقلا لوخد  نم  عنمي  برعلا  ءابطلأا  داحتلا  ىلعلأا  سلجملاو  ةماعلا  ةناملأا  دفو  ناك  اهلبق 
�تاطاسولاو تلااصتلاا  مغر  يندرأ  يناملرب  دفو  روبع  عنم  ىلع  مايأ  دعب  روكذملا ، ربعملا  ربع 

، سامح زومر  دحأ  ةزوحب  ناك  لاملا  نم  اًغلبم  رداصت  ةيرصملا  تاطلسلا  تناك  تقولا  تاذ  يفو 
ةيكيرملأا تاطلسلا  تعضو  قباس  غلبم  هيقل  يذلا  ريصملا  تاذ  ىقليس  ناك  اذإ  ام  فرعي  لاو 

يف عضويس  مأ  سامح ،" باهرإ  اياحض  نم   " نييكيرمأ نينطاوم  ضيوعت  نم  ءزجك  هيلع  اهدي 
.؟ يرصملا يلهلأا  كنبلا  ريغ  رخآ  ناكم 

عم ةثاغلإا ، ناديم  يف  نولماع  اهضعب  يوري  ةملؤم  ةريثك  تاياكح  قايسلا  اذه  يف  ةمث 
، ةيملاعلإا ةجضلا  بنجت  تارابتعلا  امبر  ةيبنجلأا ، دوفولا  عم  متي  لاز  حماستلا لا  ضعب  نأ  ملعلا 

نلو �ببسلا  تاذل  دوفولا  كلت  روبع  عم  ربكأ  اًحماست  يدبي  يليئارسلإا  فرطلا  نلأ  امبرو 
عنم ببسب  امنإو  لاوملأا ، ببسب  سيل  لماكلاب ، ةلطّعملا  رامعلإا  ةداعإ  ةصق  نع  انه  ثدحتن 

نأ ةعيرذ  تحت  عبطلابو  جاجزلاو ، ديدحلاو  تنمسلإا  اهسأر  ىلعو  كلذل  ةمزلالا  داوملا  لوخد 
يناطيربلا بئانلا  ةلفاق  ىلع  ضرف  فيك  انيأر  دقو  عئاضبلل ، سيلو  دارفلأل  صصخم  ربعملا 

لوخدب ءافتكلااو  يليئارسلإا ، ربعملا  قيرط  نع  عئاضب  نم  هلمحت  ام  لاخدإ  يولااغ  جروج 
�حفر ربعم  قيرط  نع  ةيودلأا  ضعبو  دارفلأا 

ةكرح نيبو  ةطلسلا  وأ  حتف  ةكرح  نيب  ةحلاصملا  تاراوح  ةرهاقلا  فيضتست  امنيب  كلذ  ثدحي 
عيمج نم  ةدحاو  ةفاسم  ىلع  فقي  فرط  ةياعرب  متت  اهنإ  لاقي  يتلا  تاراوحلا  يهو  سامح ،

نع اهتارارق  يف  داعتبلاا  لئاصفلا  ىلع  نإ  لوقت  ةملكب  راوحلا  حتتفي  نيحو  نيرواحتملا ،
نوكي نأ  نكمي  لاف  ناريإب ، اهتقلاع  ببسب  سامحل  ةرشابم  ةراشإ  يف  ةيميلقلإا ،" تانزاوتلا  "
: ةيلودلا تانزاوتلا  نع  داعتبلااب  رخلآا  فرطلا  حصني  اًدحأ لا  نأ  اميس  لا  اًنزاوتم ، فقوملا 

فقاوملا نأ  ىري  نأ  نكمي  لقاع لا  يأ  نأ  ملعلا  عم  ديدحتلا ، هجو  ىلع  اهنم  ةيكيرملأاو 
سامح فقاوم  نأب  انتعانق  عم  ةيناريلإا ، فقاوملا  ىلع  مدقتت  نيطسلف  ةيضق  نم  ةيكيرملأا 

�لاح ةيأ  ىلع  طوغضلا  ةبعل  اهنكل  فرط ، يلأ  نهترت  لا 
، ةيناسنلإا تلااحلا  ىتح  لمشت  اذاملو  حفر ، ربعم  ىلع  ةاسأملا  هذه  لصاوتت  اذامل  نكلو 

ناك امم  ريثكب  رثكأ  عبطلابو  بيرهتلا ، ةدراطم  يف  ةزغ  ةكرعم  ذنم  طرفملا  ددشتلا  نع  لاًضف 
.،؟ ةكرعملا لبق  لاحلا  هيلع 

، راوحلا طورشب  لبقت  يكل  سامح  ةكرح  ىلع  طغضلا  نم  أزجتي  ءزج لا  كلذ  نأ  ديكلأا 



فارطلأا نيب  اًقفاوت  ةمث  نلأ  عبطلابو  طيلاش ، ريسلأا  يدنجلا  صخ  اميف  ةيليئارسلإاو 
ةكرعملا يف  يركسعلا  اهدومص  رامث  سامح  ينج  نود  ةلوليحلا  ةرورض  ىلع  ةفلتخملا 

لبق هيلع  تناك  ام  ىلإ  عاضولأا  ةداعإ  هاجتا  يف  ةيديلقتلا  ةبعللا  يضمت  نأ  ىلعو  ةريخلأا ،
وهاينتن دوجو  نع  رظنلا  فرصب  ضوافتلا ، راسم  ةداعتسا  ىلإ  لاًوصو  علطم 2006 ، تاباختنا 

ةيجراخلا ةرازو  يف  هاوس  وأ  نامربيلو  ءارزولا  ةسائر  يف 
 
 


	وتستمر المأساة على معبر رفح ... ياسر الزعاترة
	21/03/2009
	رغم حرص حكومة قطاع غزة المبالغ فيه على عدم توجيه أي انتقاد للمواقف المصرية الرسمية إلا أنها لم تجد بداً من الحديث عن "إذلال المواطنين" الفلسطينيين على معبر رفح.
	قبل أيام قيل إن المعبر سيفتح ليومين من أجل مرور الحالات الإنسانية، لا سيما المرضى، وكان الأصل أن يمر 600 منهم في اليوم الأول، فكان أن مرّ 50 فقط، الأمر الذي دفع الحكومة إلى وقف العبور كنوع من الاحتجاج على سوء المعاملة.
	قبلها كان وفد الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب يمنع من دخول القطاع عبر المعبر المذكور، بعد أيام على منع عبور وفد برلماني أردني رغم الاتصالات والوساطات. وفي ذات الوقت كانت السلطات المصرية تصادر مبلغاً من المال كان بحوزة أحد رموز حماس، ولا يعرف ما إذا كان سيلقى ذات المصير الذي لقيه مبلغ سابق وضعت السلطات الأمريكية يدها عليه كجزء من تعويض مواطنين أمريكيين "من ضحايا إرهاب حماس"، أم سيوضع في مكان آخر غير البنك الأهلي المصري؟.
	ثمة في هذا السياق حكايات كثيرة مؤلمة يروي بعضها عاملون في ميدان الإغاثة، مع العلم أن بعض التسامح لا زال يتم مع الوفود الأجنبية، ربما لاعتبارات تجنب الضجة الإعلامية، وربما لأن الطرف الإسرائيلي يبدي تسامحاً أكبر مع عبور تلك الوفود لذات السبب. ولن نتحدث هنا عن قصة إعادة الإعمار المعطّلة بالكامل، ليس بسبب الأموال، وإنما بسبب منع دخول المواد اللازمة لذلك وعلى رأسها الإسمنت والحديد والزجاج، وبالطبع تحت ذريعة أن المعبر مخصص للأفراد وليس للبضائع، وقد رأينا كيف فرض على قافلة النائب البريطاني جورج غالاوي إدخال ما تحمله من بضائع عن طريق المعبر الإسرائيلي، والاكتفاء بدخول الأفراد وبعض الأدوية عن طريق معبر رفح.
	يحدث ذلك بينما تستضيف القاهرة حوارات المصالحة بين حركة فتح أو السلطة وبين حركة حماس، وهي الحوارات التي يقال إنها تتم برعاية طرف يقف على مسافة واحدة من جميع المتحاورين، وحين يفتتح الحوار بكلمة تقول إن على الفصائل الابتعاد في قراراتها عن "التوازنات الإقليمية"، في إشارة مباشرة لحماس بسبب علاقتها بإيران، فلا يمكن أن يكون الموقف متوازناً، لا سيما أن أحداً لا ينصح الطرف الآخر بالابتعاد عن التوازنات الدولية: والأمريكية منها على وجه التحديد، مع العلم أن أي عاقل لا يمكن أن يرى أن المواقف الأمريكية من قضية فلسطين تتقدم على المواقف الإيرانية، مع قناعتنا بأن مواقف حماس لا ترتهن لأي طرف، لكنها لعبة الضغوط على أية حال.
	ولكن لماذا تتواصل هذه المأساة على معبر رفح، ولماذا تشمل حتى الحالات الإنسانية، فضلاً عن التشدد المفرط منذ معركة غزة في مطاردة التهريب، وبالطبع أكثر بكثير مما كان عليه الحال قبل المعركة؟،.
	الأكيد أن ذلك جزء لا يتجزأ من الضغط على حركة حماس لكي تقبل بشروط الحوار، والإسرائيلية فيما خص الجندي الأسير شاليط، وبالطبع لأن ثمة توافقاً بين الأطراف المختلفة على ضرورة الحيلولة دون جني حماس ثمار صمودها العسكري في المعركة الأخيرة، وعلى أن تمضي اللعبة التقليدية في اتجاه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انتخابات مطلع 2006، وصولاً إلى استعادة مسار التفاوض، بصرف النظر عن وجود نتنياهو في رئاسة الوزراء وليبرمان أو سواه في وزارة الخارجية


